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 مرة أخرى : الأمريكيون وإعادة تشكيل المنطقة

 ناهض منير الريس

 النائب عن مدينة غزة

بحثت عن نص تصريح كوولن باويول حوول موا سويلده إليوا عورب ال وراإ مون تت إعوادة تشوكيل الشورإ       

يكيووة    حسووب  ولووا   وكنووت  وود سووم ت التصووريح موون إحوودى ال عووائيات   الأوسووط بمووا ي ووزز المصووالح الأمر

واستغربت ب د ذلك إذ غاب النص عن ص حات الصحف اليوميوة يوا اليوول التوالا   ويبودو أن وكوالات الأنبوا  

التا تنقل تصريحات المسلولين الأمريكيين امتن ت  صدا عن ترديد التصريح بنصا الكامول لأنوا كوان مو  وا 

الأمريكا بقصد ت بئتا لتأييد  رار الحرب وتخ يف أثر الحملة ال الميوة المناهعوة للحورب علوك ذلوك  لل م ور

ال م ور عن طريق رشوتا بكلمة المصالح التا سينالا من ت زيزها ما ينالا رعايا الودول الاسوت مارية عوادة 

مون الحكموة تكورار إعومن الحورب من عائدات است مار الأمل الأخرى    ولل تر ال  ات التا تو ا الإعومل أن 

عد الشرإ الأوسط وبالتالا استن ار الأنظمة كل ا يا المنطقة   وهكذا و دنا التركيز يا نشور الونص ينصوب 

علك إعمن الحرب عد ال راإ وحده   وتلك ها السياسة التا اتب ت ا الولايات المتحدة وسوف تتب  وا لاحقوا 

 …حتك ت رغ من ال ميع بأ ل التكاليف ودون أن تحدث أية مقاومة  : است راد كل  طر يا المنطقة علك حدة

هذا لا ي نا أن المسلولين الأمريكيين السوكارى بخمور القووة إلوك در وة ال ربودة يقيموون وزنوا كبيورا أو       

ي ملووون حسووابا د يقووا للمنطقووة وللمسوولولين يووا المنطقووة   ولكوون الخبوورا  الم نيووين الووذين يووديرون الحوورب 

ميووة موون ورا  مكوواتب ل يووا نيويووورك   لا ت وووت ل أشوويا  كثيوورا مووا ت وووت القووادة السياسوويين   ولووذلك الإعم

 يتداركون آثارها ب د حين   

وسوا  أكان نص التصريح يتكلل عن تت إعادة تشكيل الشرإ الأوسط    كموا  وال باويول    أو يوتكلل عون      

 د الزلزال الذه سيحدثا ال  ول علك ال وراإ     كموا  وال تت إعادة تشكيل القوى يا منطقة الشرإ الأوسط ب

موشا ي لون رئيس أركان  يش الاحتمل يا اليول التالا   يإنا تصريح م اد ومكرر   و د تحدثنا مرارا من 

 بل يا هذه الأسبوعيات عن الوا  ة التا رواها الأخ صائب عريقات أمال الم لس التشري ا إثر عودة الويد 

  ون يد روايت ا هنا : ي ندما ريوض الورئيس ياسور عريوات المشورو   2111من كامب دي يد عال  ال لسطينا

الإسرائيلا الذه ي رض علك ال لسطينيين سطح أرض المس د الأ صوك ويمونح موا تحوت المسو د لإسورائيل   

ية الأمريكية   تولك الرد علك ياسر عريات  ورج تينيت       ت رئيس السا آه إيا وكالة المخابرات المركز

الذه  ال م ددا يا م ورض الورد بحعوور الورئيس كلينتوون م إن منطقوة الشورإ الأوسوط بشو وب ا وحودودها 

  ابلة للتغيير!م 

لل يأت الإعمل ال ربا يا الأيال والش ور المحقة علك ذكر هذا التصريح الصاعق الذه أعلن لأول مورة       

أه تصريح آخر يا خطورة معمونا ويا إيصواحا بنوقزإ ويظاعوة عون  هذه النوايا الخطيرة والذه لا يماثلا

 مرتكزات وأهداف السياسة الأمريكية حيال المنطقة   

 سايكس ق بيكو ق باويل                               

ولوول يكوون الأموور يحتوواج إلووك محللووين مت مقووين يووا دراسووة السياسووة لكووا ي  وول الموور  مباشوورة أن لوودى         

يات المتحدة مشروعا لإعادة تقسيل البلدان ال ربية من  ديد ب د أن تقبلت المنطقة عبر السنين تقسويم ا الولا

القديل الذه رسل يا ال قد الثانا من القرن ال شرين    بل ن اية الحرب ال المية الأولك خريطة مستحدثة ل ا 

ارس حكوال الأموة دورهول عبور السونين علك يد وزيره خار ية بريطانيوا ويرنسوا ت سوايكس وبيكوو     و ود مو

حراسا غيورين علك ذلك التقسيل وتلك الت زئة   ومع ذلك لل يول أحد تصريح تينيوت موا يسوتحقا مون عنايوة 

 ومن عرض علك الرأه ال ال الش با ال ربا   



ن الشوينج من هنا لل ير كولن باويل مان ا ولا حر ا يا النطق بما نطق با ببساطة   كأنا يمعغ  ط ة م     

 ل الأمريكا ويت ل ا يا و ا أصحاب الشأن    ولل يقل اعتبارا لأولئك الذين اعتادوا أن يكونووا حراسوا علوك 

الت زئة القديمة   م تقدا أن ل يا ع زهل لن يبالوا بما يست د   وإنموا سويكون هم ول أن يسوتمر الأمريكيوون 

ا عوون الشوو وب  ! لا حسوواب للشوو وب لأن ال وورب يووا تثبيووت ل بوظي ووة حووراس علووك الت زئووة ال ديوودة   وموواذ

والمسلمين أنصاف بشور    ليسوت ل وا إرادات ولا كراموات ولا حقووإ    ولا ينتظور مون ل أن يشوطحوا ولا أن 

ينطحوووا مووا دال يووا مووذاودهل شووا  موون ال ليووق يطووأطئون رلوسوو ل إليووا !! يتلووك هووا صووورتنا التووا أصووبحت 

زت ووا لديووا شووواهد الحووال ال ربووا المشووغول بالترهووات والنزاعووات راسووخة يووا الووذهن الأمريكووا   والتووا عز

الإ ليميووة الم ت لووة وعبووادة الأصوونال البشوورية   دون أن تحركووا الأخطووار الحقيقيووة والاعتوودا ات الأ نبيووة علووك 

 الأراعا وعلك البشر وعلك المقدسات وعلك التاريخ وعلك إنسانية الإنسان   

 صينية الحلوى                                   

بأه مشيئة يتكلل كولن باويل عن تت إعادة تشكيل الشرإ الأوسوط      وهوو المقويل يوا الغورب الأ صوك       

وهل الشرإ الأوسوط صوينية حلووى يخرط وا علوك هوواه بحسوبانا حلوانيوا صون  ا بيديوا وخبزهوا يوا يرنوا   

أه وثيقة وشوري ة أصوبح لمون يملوك الصوواريخ أليست هذه أوطانا لبشر ل ل حيات ل وحقو  ل وأحمم ل   وب

عابرة القارات والقنابل النووية سلطان يخولا حق رسل الخرائط البشرية يووإ الكورة الأرعوية   ومتوك كانوت 

 مصائر الناس رهنا بإرادة القوة ال ارية الرعنا  يا غير أزمنة الظمل والتخلف   

ل  زا  الأمة التا أكلتل خيرها وأعأتل مودائنكل بن ط وا وحوركتل ثل ت الوا أي ا الأمريكيون وحدثونا : ه       

م املكل بطا ت ا وملأتل بنوككل بأرصدت ا   طوال أكثر من نصف  رن حاسل من الزمان   أن تأتوا يوا مطلوع 

 القرن ال ديد لتقط وها أ زا  ب د أ زا    وت  لوا أ سادها الحية أشم  يوإ أشم   ! 

مع ال رب والمسلمين   وأية عداوة مست صية مستحكمة ما زلتل تع ون ا رهون أعيونكل  أه ثأر بائت لكل    

وتنطلقووون بوووحا من ووا لت سوودوا وتخربوووا وتوودمروا الأوطووان التووا كووان ل ووا يووا التوواريخ يعوول إشوواعة النووور 

 والم رية ونقل ال لول من ال الل القديل إلك ال الل ال ديد   

كموا أنوتل نواكرون لل ميول القوديل   أه لولل هوذا   وأيوة خسوة   وأيوة نكسوة  ألستل ناكرين لل ميول الحوديث    

 للتقدل والر ا والحعارة والأخمإ هذه التا تقودون ا   وبئست القيادة والزعامة !

 كيف يت اسر لكع                                       

ل وائ ل البريطوانيين   ولا علوك عواتق الغورب ولكن م م ! يإن اللوول كلوا لا يقوع علوك عواتق الأموريكيين وح   

ا بقوا  عو ف ومن يشاي ا يا الشرإ وحسب   ولكن  ز ا كبيرا من اللول يقع علوك عواتق كول مون سواهل يو

المنطقة وانقسال المنطقة ويقر المنطقة علك حالا منذ سقوط الدولة ال ثمانية حتك اليول   يوم أحود يمكنوا أن 

يقول إن ذلك الع ف والانقسال وال قر كان  درا مقدورا لا يكاك منا ولا مندوحوة عنوا ! وكيوف ي تورح و وح 

ت يا ذات ا وص ات ا وكيان ا السياسا ذات يول  وة علك إدعا  أن ع ف المنطقة هو  درها إذا كانت  د حقق

لوول يطاول ووا أحوود موون الأ ويووا    وإذا كانووت تتوووير ل ووا اليووول  ميووع عناصوور القوووة : بشووريا ومسوواحيا ومو  ووا 

وخامات حيوية وعنصرا عقيديا وثقاييا ي م  ا ويشد أواصر ب ع ا إلك ب وض   أل كيوف يت اسور لكوع علوك 

هو  درها إذا كان تاريخ ان وراط وحودت ا موا زال مون  ورب ال  ود بحيوث يقصوا الأب  ادعا  أن انقسال المنطقة

الذه ش ده علك الابن الذه لل يش ده ! وإذا كانت وحدة الش وب يا لسان ا ويا عقيدت ا ويا تاريخ ا ويوا 

باطول   أل مصالح ا ويا أماني ا حقيقة صارخة لا يتغايول عن وا إلا أولئوك الوذين يكرهوون الحوق لأن ول علوك ال

كيف ي تره كذوب بادعا  أن يقر المنطقة هو  درها إذا كانت ثروات ا الظاهرة والديينوة هوا التوا أغورت ب وا 

المسووت مرون القوودامك وال وودد   وإذا كانووت مواردهووا المتكبكبووة علووك الموائوود الخعوورا  والليووالا الحموورا  يووا 

 أو ات مت ت ل المحرمة بمستقبل الأ يال   الغرب  صصا تروه بذهول سيرة كبرا  الزمان الذين يشترون 



كل ذه مصولحة وهووى واكتسواب يقوول حينموا يحوين و وت الإشوارة إلوك  صوورنا الوذاتا ومسولولية ذلوك      

القصور عن الحعيض الذه نتردى ييا اليول   والذه انكشو ت وهدتوا سوحيقا يوا محنوة يلسوطين وال وراإ   

 يقول : دعونا لا ن لد ذاتنا ! 

 الوارثون والمتنطحون                                      

وإذا كان  لد الذات حما ة وشذوذا يإن خلط الصالح بالطالح والمحسون بالمسوغ غ لوة و ريموة   وعلوك       

ال ميع أن يقولوا ك ك يقد أعاعت  لة من الووارثين المحسووبين علوك الأموة سوواد الأموة   و ود عبوث هوللا  

أحد وتل وا يا الو ت الوذه كوان يتطلوب ال ود واتخواذ القورارات الكبيورة   و ود يعولوا  شوور الذين لا ي  ل ل 

الألقاب والمناصب والسلطان الخاصة بذوات ل علك لباب المكانة ال ديرة بالمنطقة وشو وب ا بوين الأمول   و ود 

لتوا تعومن القووة وتولمن شغلوا بالمقتنيات ال اخرة وال ربات ال ارهة عن توطين ال لول والم وارف الحديثوة ا

الدول من غائلة الأ ويا    و د عريوا كل شا  عون سور ات أ وارب ل وخاصوت ل وأعووان ل وحوراس كيانوات ل 

يتركوهل ين بون وش  وهل ورطرطوهل لأن ول أرادوهول مكسووره الأعوين مون ناحيوة ولول ينكوروا علوي ل مون 

 الناحيةالأخرى أن ي  لوا ما ي  لا سادت ل    

أن النخب و ادة الأحزاب والأطر المنظمة ت الحاكمة بخاصة   أيعل من شأن الكبرا  الحاكمين ! وليس ش    

يقد تنطحوا للقيادة ودعووا إخووان ل إلوي ل ثول بوا  ب عو ل مبودأه بمركوز أو منصوب أو صو قة مربحوة   وعول 

  آخرون طريق الصواب دون أن يصارحوا أنصارهل بالحقيقة منذ بدأت الحقيقة تتعح ل ل  

ي ب يعح هللا   مي ا وتحميل ل مسلولية المصير الأسود الذه ي  زه الأمريكيوون للمنطقوة ومسولولية    

الذل الذه ي انيا الكبير والصغير يا هذه الأمة   وي ب عزل ل وتنحيوت ل بوأه ثمون   وي وب أن ي رعووا يوا 

 ونا نكف عن  لد الذات   ال را  دون أن يتاح ل ل التداره ورا  الآخرين والتستر ورا  كلمة : دع

إن المستوى المنحط الوذه يتمورغ هوللا  ييوا لا يناسوب مسوتوى الأموة بوأه حوال   يالأغلبيوة ال ظموك مون     

الناس   عدا المست يدين الأوباش   صارت علك علل واطوم  كواف بموا تسوير عليوا الأحووال يوا بمدهول ويوا 

الوحيود دون الوحودة هوو نوواطير الت زئوة الحريصوون علوك  ال الل   وهذه الأغلبية الصوامتة ت ورف أن ال وائق

ألقاب ل والمرت نون لإرادة الأ نبا المطلع علك عورات ل   وأن ال ائق الوحيد دون توطين ال لول الحديثة هو 

نواطير الشركات الأ نبية الم تادة علك ت ش ط   موازنات الودول أثنوا  بي  وا الموواد الاسوت مكية أو الأسولحة 

اعية التا صارت يا بمدها ت د  يم  وديما لا مكوان لوا يوا المخوازن   وأن ال وائق الوحيود دون الشوورى الدي

الحقيقية والديمقراطية المناسبة هو أولئك الذين ي املون الأوطان كما لو كانت ملكا شخصيا يتصريون با كما 

ن للتظواهر بوأن ل ينشورون رسوالة يشالون   وهول يل قوون مظواهر ديمقراطيوة غايت وا إرعوا  نزعوة الأموريكيي

الديمقراطية يا ال الل   وحقيقت ا توصيل أعوان الحاكل إلك هيئات التمثيل بواسطة خبرا  التزويور والتمعوب 

   لكا ي يدوا بدورهل انتخاب الحاكل !

 لا أ ل من هذا !                                     

وحيدة الك يلة بإ نا  الناس أن يمنحوا هللا  يرصوة أخورى هوا أن أحس أن ذلك كلا  ادل وأن الخطوة ال     

يسار  هللا  ق اليول  بل الغد ق ب قد ملتمر عربا أو إسمما عال ي لنون ييا إ امة وحدة أو اتحاد بين الدول 

  مووع برلمووان عربووا   أو إسوومما عووال   وم لووس رئاسووة تكووون الرئاسووة ييووا دوريووة   وأن يل لوووا بحووث 

 ييما ب د   بالنسبة للمسائل السياسية والا تصادية وغيرها    الت اصيل

 كمل خيالا   كمل وهما   كمل غير وا  ا   كمل سذج   كمل م انين       

 طب ا   هو كذلك يا نظر أولئك الذين در وا علك عبارة : ك ك  لدا للذات !     

لقادمة التا تحدث عن ا كولن باويل    كارثة تت إعادة أما يا نظر الذين ي كرون يا خطوة تمنع الكارثة ا     

تشووكيل المنطقووة    بنووا  علووك المصووالح الأمريكيووة التووا ت نووا يووورا ودون أه ياصوول : المصووالح التوسوو ية 



الإسورائيلية   يوإن أيووة خطووة أ وول مون هووذه الخطووة لوون تكوون إلا نوعووا مون التواطوول موع الم تووده عود  ميووع 

 عد الن س    الأوطان   وب بارة أخرى

إن الأمريكيين ي ريون  يدا حالة التشبع بالسخط والغليان التا ي يش ا الشوار  ال ربوا   و ود سوبق ل ول      

  حيوال علم ول بحالوة التشوبع بالسوخط والغليوان تصوريا شوديد  0491أن تصريوا يا السابق ت ب د نكبة عوال 

واسوتبقوا التغييور المطلووب بوأن رتبووا م موعوة مون الخبث والدها    إذ الت وا علوك مطلوب الشوار  بوالتغيير 

الانقمبات الم بركة التا أدخلت المنطقة يا دوامة ت سة من الدوران يا يلك الم تودين ومون اسوتنزاف الوذات 

 يا الصراعات والحروب الأهلية التا است ديت يا الغالب خيرة عناصر الأمة وشبان ا الأوييا    

ي مد الأمريكيون إلك ا توذاب وت نيود وتربيوة عناصور محسووبة علوك الأموة لكوا  ونحن نمحظ اليول كيف     

 يموهوا ب ا ويحققوا بواسطت ا انقمبات ل ال ديدة   

ولوويس أخطوور موون بقووا  الوعووع الووراهن علووك مووا هووو عليووا دون تغييوور إلا التغييوور الووذه يعووع علووك رأس      

ارات وطنية أو  ومية أو دينية   ويدخلون المنطقة يوا الأنظمة عمم   اهزين للق ز علك السلطة راي ين ش 

دوامة  ديدة من الصراعات والحروب الأهلية والاعط اد والقمع الذه يست دف خيرة الشبان ونخبة الواعين 

 يا الأمة    يحذار حذار حذار    حذار من بقا  الوعع كما هو   وحذار من تط ل ال مم  علك التغيير   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


